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الحمدُ لِله القائلِ في مُحكمِ التنزيلِ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  
لُوا تَبْدِيلًا ﴾) الأحزاب:  (، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ 23قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَده

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ القائلُ كما في حديثِ عبدِاِلله بن عباسٍ رضى الله  لا شَرِيكَ لَهُ، وَأشهدُ أَنه مُحَمهدا
هُمَا النهارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ  عنهما قال: قال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم :)عَيْنَانِ لَا تَمَسُّ

( رواه الترمذي وحسنه(. فاللهُمه صلِ  وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِ  المختارِ  تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله
وعلى آلهِ وأصحابِه الأخيارِ الأطهارِ وسلمْ تسليماا كثيراا إلي يومِ الدينِ .أمها بعدُ …..فأوصيكُم 

قُوا اللَّهَ حَقه تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنه إِلاه وَأَنْتُمْ ونفسِي أيُّها الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ( يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اته 
 )102مُسْلِمُونَ ( )آل عمران :

هَدَاء عِندَ رَبِ هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ( عنوانُ وزارتِنا وعنوانُ خطبتِنا   عبادَ اِلله : )وَالشُّ

  :عناصرُ اللقاء

 .أولاا: الحياةُ ابتلًءٌ واختبارٌ والشهادةُ اصطفاءٌ واجتباءٌ 

 .اِلله جل وعلً ثانيـاـــا : مكانةُ الشهيدِ عندَ 

 .ثالثـاـــا : أمثلةُ في التضحيةِ والفداءِ 

في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ يكونَ حديثُنا عن قولِ اِلله جل وعلً ))   أيُّها السادةُ : ما أحوجَنَا
هَدَاء عِندَ رَبِ هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ((، وخاصة ونحن في  رمضانَ وفي أيام الاحتفالات بيوم   وَالشُّ

الوطن  هذا  ترابِ  على  للمحافظةِ  الذكية  بدمائه  ضحى  من  نتذكرَ  أن  علينا  ،والواجبُ  الشهيد 
،وخاصةا ذلكم التاريخُ الوحيدُ الذي يحفظُه كلُّ المصريين بلً استثناءٍ، وخاصةا ومصرُنَا الغاليةُ 

بذكرى انتصاراتِ العاشرِ من رمضانَ التي سطرَ فيها المحروسةُ بعنايةِ الله تحتفلُ في هذه الأيامِ 



م العاشرِ 1973شهداؤُنا الأبطالُ التاريخَ بدمائِهم الذكيةِ العطرةِ , ففي السادسِ من أكتوبر سنة  
من رمضانَ كانت معركةُ العبورِ حيثُ عبرتْ قواتنُا المسلحةُ خطه بارليفٍ ودمرتْ نقاطَ الدفاعِ  

 على المحتلين الإسرائيليين،  الإسرائيليةِ وألحقتْ الهزيمةَ بالقواتِ الصهيونيةِ، وانتصرَ جنودُ الحق ِ 
وارتفعتْ راياتُ الحقِ  عاليةا خفاقةا وسجلَ التاريخُ هذه البطولاتِ والتضحياتِ لقواتِنا المسلحةِ فضربوا 

 . بدمائِهم أروعَ الأمثلةِ في التضحيةِ والفداءِ لدينِهم ووطنِهم

 مصرُ الكنانةُ ما هانتْ على أحدٍ *** اُلله يحرسُها عطفا ويرعاها 

 ندعوكَ يا ربِ  أنْ تحمِىَ مرابعَهَا *** فالشمسُ عينٌ لها والليلُ نجواهَا

 .أولاا: الحياةُ ابتلًءٌ واختبارٌ والشهادةُ اصطفاءٌ واجتباءٌ 

دٌ ثابتٌ قويٌّ لا تزعزهُ المحنُ ولا تضعفهُ الشدائدُ ولا ترهقهُ  أيُّها السادةُ : المؤمنُ الحقيقيُّ الموحِ 
يعلمُ علمَ اليقينِ أنه كله شيءٍ بقدرٍ وأنه الدنيا دارُ ابتلًءٍ وبوتقةُ اختبارٍ قالَ جله وعلً: }الم   الآلامُ 

مْ فَلَيَعْلَمَنه اللَّهُ * أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنها الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِ 
]العنكبوت   الْكَاذِبِينَ{..  وَلَيَعْلَمَنه  والله سبحانه وتعالى يجعل من البلًء    3:    1  –الهذِينَ صَدَقُوا 

[؛ و قال 19نعمة، قال سبحانه: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراا كَثِيراا ﴾ )النساء:  
مَا يُصِيبُ الـمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍ  وَلا حُزْنٍ وَلا أَذاى وَلا غَمٍ ،  صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ: ))

وْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاه كَفهرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ((، حتى الهم، حتى الشوكة، فما بالك بما هو  حَتهى الشه
 أكبر من ذلك؟ 

دٌ يتقلهبُ في كرامات الله ، وفي نِعَمِ اِلله جل وعلً ، إن أصابت  وكيف لا؟ والمؤمنُ الحقيقيُّ الموحِ 
للمؤمن،   له، وإن أصابته سرهاءُ شكر فكان خيراا له، وهذا لا يكون إلا  ضرهاءُ صبرَ فكان خيراا 

رَه المصطفى صَلهى  فحياته بين السرهاء والضرهاء، بين الصبر والشكر، هكذا هو المؤمن،   وهذا ما قره
: ))عَجَباا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنه أَمْرَهُ كُلههُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاه   لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ  اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قائلًا

 (صَبَرَ فَكَانَ خَيْراا لَهُ أَصَابَتْهُ سَرهاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرهاءُ، 



دٌ يعلمُ أن الدنيا لا تساوي شيئا ولا تعدل عن اِلله جناحَ بعوضةِ  وكيف لا؟ والمؤمنُ الحقيقيُّ الموحِ 
نيا تعدِلُ عند اِلله جناحَ بعوضةٍ  رَه المصطفى صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قائلًا ))لو كانت الدُّ وهذا ما قره

لصالحين حينا قال : "من وهبَ نفسهُ لدنيا لم ما سقَى كافراا منها شرْبةَ ماءٍ(( وصدق بعضُ ا 
تُعطِهِ الدنيا إلا قطعة أرضٍ يُدفنُ فيها، ومن وهبَ نفسَهُ لله سيُعطيهِ الله جنة عرضها السماوات 
والأرض" وكيف لا؟ هناك بعض ما يقعُ للإنسان المؤمنِ من البلًء والابتلًء، من الآلام والأوجاع 

ر خيرٌ لهذا المؤمن، فيكرمه الله بكرامةٍ بيهنها رسولُ الله صلى الله  ومن العذاب، ومع ذلك هذا الأم
عليه وسلم، وعرهفَنا إياها، بعض هذه المصائبِ والبلًيا والآلامِ والأوجاع التي تصيب الإنسان 

ا بأمر الله سبحانه وتعالى، وها هو نبيُّنَا صَلهى اُلله عَلَ  يْهِ  توصِلُه إلى حكمِ الشهادة، أن يكون شهيدا
ليغيرَ المفاهيمَ ، ليصححَ الأمورَ، فقالَ صَلهى   سؤالاا  وَسَلهمَ في يومٍ مِن الأيامِ يطرحُ علي أصحابِهِ 

ِ صَلهى   - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنه رَسُولَ اللَّه
هِيدَ فِيكُمْ؟ قالوا: يا رَسولَ اِلله، مَن قُتِلَ في سَبيلِ اِلله فَهو شَهِيدٌ،  :اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَال ونَ الشه ما تَعُدُّ

سَبيلِ اِلله فَهو  لَقَلِيلٌ، قالوا: فمَن هُمْ يا رَسولَ اِلله؟ قالَ: مَن قُتِلَ في  أُمهتي إذاا  قالَ: إنه شُهَداءَ 
هِيدٌ، ومَن ماتَ في الطهاعُونِ فَهو شَهِيدٌ، ومَن ماتَ في  شَهِيدٌ، ومَن ماتَ في سَبيلِ اِلله فَهو شَ 

لعلمِهِ صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنه الناسَ يُحبونَ الدنيَا ويخافونَ مِن الموتِ، ثم    –البَطْنِ فَهو شَهِيدٌ((  
 شهيدٌ والغريقُ  يأتي حديثٌ آخرٌ عن المرأةِ النفساءِ التي تموتُ في نفاسِهَا فهي شهيدةٌ، والحريقُ 

، قالَ: قالَ    –شهيدٌ، وصاحبُ الهدمِ الذي يقعُ عليه الهدمُ شهيدٌ، فعنْ أبي هُرَيْرةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
هَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم  :رَسُولُ اللَّه صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ  الشُّ

هيدُ في سبيل اللَّه   )متفقٌ عليه(. المقتولُ دونَ مظلمتِهِ: عن سُوَيْدِ بنِ مُقَرِ ن ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ  وَالشه
قال: قال رسولُ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ))مَن قُتل دونَ مَظلمتهِ، فهو شهيدٌ(( )رواه النسائي((  

ما كانتْ خالصةا لوجهِ اِلله الكريمِ كما في حديثِ أبي موسَى الأشعرِي   وكيف لا ؟ والشهادةُ الحقيقيةُ 
لِيُرَى  رضى اُلله عنه قال: قالَ أعَْرَابِيٌّ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم: الرهجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، والرهجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، ويُقَاتِلُ 

ِ؟ فَقال: مَن قَاتَلَ لِ  تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي العُلْيَا، فَهو في سَبيلِ الله( صحيح  مَكَانُهُ، مَن في سَبيلِ اللَّه



البخاري.لذا مَن سألَ اَلله الشهادةَ بنيةٍ صافيةٍ كان مِن أهلِها وإنْ ماتَ على فراشِهِ كما في صحيحِ 
هَادَةَ  »  مسلمٍ مِن حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضى اُلله عنه قال: قال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشه

هَدَاءِ ،وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ « صحيح مسلم)) والدفاعُ عن الوطنِ مطلبٌ   بِصِدْقٍ بَلهغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّ
، وواجبٌ وطنيٌّ والموتُ في سبيلهِ عزةٌ وكرامةٌ وشهامةٌ وشجاعةٌ وشهادةٌ   .شرعيٌّ

وكيف لا؟ والشهادةُ مِن أعظمِ الرتبِ، وأعلًهَا، وأشرفِهَا ومِن أنفسِ المقاماتِ، وأحسنِهَا، وأبهاهَا؛  
لِمَا لأهلِهَا عندَ اِلله جله وعلً مِن الأجرِ العظيمِ، والثوابِ الجزيلِ، والدرجةِ العاليةِ، والشهادةُ في  

أسماؤهُ واجتباءٌ ليستْ لجميع البشرِ، فالشهادةُ منحةٌ سبيلِ اِلله اصطفاءٌ مِن اِلله جله جلًلهُ وتقدستْ  
قال جله وعلً: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا    ربانيةٌ وغنيمةٌ إلهيةٌ يختصُ اُلله بها مَن يشاءُ مِن عبادهِ 

( وكيف لا ؟ والشهداءُ في المرتبةِ 140وَيَتهخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظهالِمِينَ ﴾)آل عمران:  
يُطِعِ اللَّهَ وَالرهسُولَ  النبيينَ والصديقينَ كما قالَ ربُّنَا: }وَمَن  أَنْعَمَ اللَّهُ   الثالثةِ بعدَ  الهذِينَ  ئِكَ مَعَ  فَأُولََٰ

الِحِينَ  هَدَاءِ وَالصه يقِينَ وَالشُّ دِ  ئِكَ رَفِيقاا )النساء:  عَلَيْهِم مِ نَ النهبِيِ ينَ وَالصِ  وكيف لا ؟   69وَحَسُنَ أُولََٰ
الذنوبِ ،   والشهادةُ في سبيلِ اللهِ  تبورَ ، ولمَ لا ؟! وقد عل قَ اُلله عليها مغفرةَ  تجارةٌ رابحةٌ لن 

قالَ جله وعلً:} إِنه اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ    والنصرَ في الدنيا والنجاةَ مِن النارِ والفوزَ بالجنةِ في الآخرةِ 
ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَ  ا عَلَيْهِ حَقًّا فِي  الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنه لَهُمْ الْجَنهةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه لُونَ وَعْدا

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْ  رْ  التهوْرَاةِ وَالإِْ ِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الهذِي بَايَعْتُمْ بِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَبَشِ  فَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّه
فقالوا: كلًمُ اِلله   لم ا سمعَ أعرابيٌّ هذه الآيةَ ، قال: كلًمُ مَن هذا؟  111التوبة:    سورة))  الْمُؤْمِنِينَ 

: اذهبُوا بِي إليهِ، فذهبُوا بهِ  فقالَ: على مَن نزلَ؟ فقالوا: على مُحمدٍ بنِ عبدِ اِلله صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابيُّ
نعم، إنْ  :إلى المختارِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اِلله إنْ بعتُ نفسِي ومالي أدخلُ الجنةَ ؟فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم

قُتلتَ في سبيلِ اِلله وأنتَ صابرٌ، محتسبٌ مقبلٌ غير مدبرٍ فنادَي منادِيَ الجهادِ أنْ يا خيلَ اِلله 
اركبِي، فالتحقَ بجيشِ المسلمين، وجاهدَ في سبيلِ اِلله، وانتصرَ الجيشُ، وجاء دورُ الغنائمِ، انتبهُوا 

م قال: ما هذا ؟ قالوا: نصيبكَ، فقال الرجلُ: ومَن الذي  يا مسلمون فلمها أُوتِي لهُ بنصيبِهِ مِن الغنائِ 
صلى الله عليه وسلم وضعَ    أرسلكُم بهِ؟ فقالوا: رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا بي إليه، فلما مَثُلَ بين يدي النبيِ  المختارِ 



نصيبَهُ أمامَهُ، وقال: يا رسولَ اِلله ما على هذا اتبعتُك ؟ فقالَ لهُ النبيُّ المختارُ صلى الله عليه وسلم علًمَ اتبعتنِي 
النبيُّ   .فقال  اِلله  سبيلِ  فأقتلُ في  مِن هاهنا  بسهمٍ هاهنا فيخرجُ  أُرْمَي  أن  :على  الرجلُ  فقال  ؟ 

صلى الله عليه وسلم  الرجلُ  :المختارُ  فنزلَ  يا خيلَ اِلله اركبِي  أنْ  الجهادِ  منادِ  (فنادي  ) إن صدقتَ اَلله صدقَك 
عنه فقالَ    فضُربَ بسهمٍ في المكان الذي أشارَ إليه بيدهِ للمصطفَي صلى الله عليه وسلم فسألَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم  المعركةَ،

ا وحملَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين    أهو هو ؟ فقالوا نعم فقالَ النبيُّ المختارُ صلى الله عليه وسلم اللهُم  أن ي أشهدُكَ أن هُ ماتَ شهيدا
ضَى يديهِ، ثم قال صَدَقَ اَلله فَصَدَقَهُ(( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَ 

لُوا تَبْدِيلً )سورة الأحزاب:   )). 23نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَده

 .اِلله جل وعلً ثانيـاـــا : مكانةُ الشهيدِ عندَ 

أيُّها السادةُ :للشهيدِ عند اِلله منزلةٌ عظيمةٌ وله فضائلُ كثيرةٌ وعديدةٌ لا يتسعُ الوقتُ لذكرِها منها  
 :على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ 

﴿ وَلَا  :الشهداءُ أحياءٌ عندَ خيرِ جوارٍ فأيُّ نعيمٍ بعدَ هذا النعيمِ ، أحياءٌ وليسوا أمواتاا قال ربُّنَا
ِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ )البقرة:   (.بل الشهداءُ هم  154تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّه

هَدَاءُ عِنْدَ رَبِ هِمْ  أصحابُ الأجورِ الوفيرةِ العظيمةِ، والنورِ التامِ يومَ القيامة قال جل وعلً:﴿ وَالشُّ
أَجْرُ  يُقتلَ في سبيلِ اِلله    (.لذا  19هُمْ وَنُورُهُمْ ﴾)الحديد:لَهُمْ  ا، وأنْ  تمنهى نبيُّنَا صلى الله عليه وسلم أنْ يكونَ شهيدا

مراتٍ ومراتٍ: لفضلِ ولمكانةِ الشهيدِ عند اِلله جل وعلً فعن أبي هريرةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ أنه رسولَ  
قتلُ، ثم أُحيا اِلله صلى الله عليه وسلم قال: ))والذي نفسي بيده، وددتُ أنِ ي أُقاتلُ في سبيل الله فأُقتلُ، ثم أُحيا ثم أُ 

ثمه أُقتلُ((؛ متفق عليه لذا كان الشهيدُ وحدهُ هو الذي يحبُّ أنْ يرجعَ إلى الدنيا، فيُقتلُ في سبيلِ 
نيا ولَهُ ما علَى  اِلله مراتٍ ومراتٍ. يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »ما أحَدٌ يدخلُ الجنهةَ، يحبُّ أنْ يرجِعَ إلى الدُّ

هيدُ ي نيا فيُقتلَ عَشرَ مرهاتٍ ، لما يَرى مِنَ الكَرامةِ«  الأرضِ مِن شيءٍ إلاه الشه تمنهى أنْ يرجعَ إلى الدُّ
ِ يَقُولُ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم    رواه البخاري..وفي سننِ الترمذيِ  بسندٍ حسنٍ ) أن   جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه

ِ اسْتُشْهِدَ أَبِى قُتِلَ يَوْمَ أُحُ  دٍ وَتَرَكَ فَقَالَ لِي : » يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِراا؟ «. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه



رُكَ بِمَا لَقِىَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ  ِ. قَالَ » مَا كَلهمَ    عِيَالاا وَدَيْناا. قَالَ: » أَفَلًَ أُبَشِ  قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه
ا“ فَقَالَ يَا عَبْدِى تَمَنه عَلَىه  ا قَطُّ إِلاه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلهمَهُ كِفَاحا أعُْطِكَ. قَالَ يَا    اللَّهُ أَحَدا

 .رَبِ  تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيةا 

مائةُ درجةٍ بين كلِ  درجةٍ كما بينَ السماءِ والأرضِ، فعن أبي هريرةَ    وكيف لا ؟ وللشهيدِ في الجنةِ 
ها اُلله للمجاهدين في سبيلِ  رضي اُلله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ))إنه في الجنةِ مائةَ درجةٍ أعده

 .اِلله، ما بينَ الدهرجتينِ كما بينَ السماءِ والأرضِ((، رواه البخاري 

وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اُلله عنه قال: قال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ))رِباطُ يوم في سبيل الله خيرٌ من  
 .الدنيا وما عليها((، وعندَ مسلمٍ: ))لَغدوةٌ في سبيل اِلله خيرٌ من الدنيا وما عليها((، رواه البخاري 

 :أن  الشهيدَ يُغفرُ له ذنوبُه ورائحةُ دمهِ مسكٌ يومَ القيامةِ  :ومِن فضائلِ الشهادةِ في سبيلِ اللهِ 

  ِ هِيدِ عِنْدَ اللَّه روى الترمذيٌّ بسندٍ صحيحٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: » لِلشه
لِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنهةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَ  الْفَزَعِ    نُ مِنَ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوه

نْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوهجُ اثْ  نَتَيْنِ وَسَبْعِينَ  الَأكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّ
 زَوْجَةا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفهعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ 

ومِن فضائلِ الشهادةِ أيُّها السادةُ: أن  الشهيدَ لا يفتنُ في قبرهِ فعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ  
ِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاه ال هِيد قَالَ أَصْحَابِ النهبِيِ  صلى الله عليه وسلم أَنه رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه شه

يُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةا )) رواه النسائي:“ كَفَ   .ى بِبَارِقَةِ السُّ

ومِن فضائلِ الشهادةِ في سبيلِ اِلله : أنه الشهيدَ لا يشعرُ بالألمِ عندَ موتهِ: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ 
هِيدُ مِنْ مَس ِ الْقَتْلِ إِلاه كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِ  نْ مَس ِ اللَّهُ عَنْه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: » مَا يَجِدُ الشه

 .  “ رواه الترمذيالْقَرْصَةِ 



والشهيدُ الحقُّ مَن ماتَ في سبيلِ اِلله دفاعَا عن وطنهِ ودفاعَا عن عرضهِ أو دفاعَا عن مالهِ فعن  
رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم )مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ    سعيدِ بنِ زيدٍ رضى اُلله عنه قال: قال

دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ() رواه الترمذي 
 وحسنه(

 :ولِله درُّ ابنُ المباركِ للفضيلِ بنِ عياضٍ حينَ قال

 يا عابدَ الحرمينِ لو أبصرتنَا *** لعملتَ أن ك في العبادةِ تلعبُ 

 مَن كان يخضبُ خدَهُ بدموعهِ *** فنحورُنَا بدمائِنَا تتخضبُ 

 أو كان يُتعِبُ خيلَهُ في باطلٍ *** فخيولُنَا يومَ الصبيحةِ تتعبُ 

 ريحُ العبيرِ لكُم ونحن عبيرُنَا ***رهجُ السنابكِ والغبارُ الأطيبُ 

 ولقد أتانَا عن مقالِ نبيِ نَا ***قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذبُ 

 لا يستوي غبارُ خيلِ اِلله في ***أنفِ امرئٍ ودخانُ نارٍ تلهبُ 

 هذا كتابُ اِلله ينطقُ بَيننَا ***ليس الشهيدُ بميتٍ لا يكذبُ 

 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكم  .

 :الخطبةُ الثانيةُ 

الحمدُ لِله ولا حمدَ إلا لهُ وبسمِ اِلله ولا يستعانُ إلا بهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه،  
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   وبعدُ  …………………… وَأَنه مُحَمهدا

 .ثالثـاـــا : أمثلةُ في التضحيةِ والفداءِ 

أروعَ الأمثلةِ في   –رضوانُ اِلله عليهم  -أيُّها السادةُ : لقد ضربَ لنا الصحابةُ الأطهارُ الأخيارُ  
التضحيةِ دفاعاا عن دينهِم ونبيهِم ووطنهِم ؛ فهذا هو الفتى المدللٌ في قريش اشتهر مصعبُ بنُ 



عمير قبل الإسلًمِ بجمالِه وارتدائه أفضلَ الملًبسِ وأغلًها وتعطُّره بأجمل العطورِ، كما عُرِف 
بـ”أعطر أهل مكة”، وكان من زينة شباب قريش. وعلموا أولادَكم أسماءَ أصحابِ محمدِ صلى الله 

بنُ عمير كانت  عليه وسلم لا التافهين والتافهات لتسعدوا ولتنعموا بهم في الدنيا والآخرة مصعبُ 
أمُّه مِن أغنى أهل مكة، تكسوه أحسَن الثياب، وأجمل اللباس، وكان أعطرَ أهلِ مكة، فلما أسلم  
انخلعَ مِن ذلك كله، وأصابه مِن التعذيبِ والبلًءِ ما غيهر لونُه، وأنهك جسمُه، حمل مصعبُ بنُ 

قميئة وهو فارسٌ فضرب  عمير اللواء يوم أحد, فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن  
يده اليمنى فقطعها, ومصعبٌ يقول: }وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ  

اكِرِينَ{ ]آل قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُره اللَّهَ شَيْئاا وَسَيَجْ  زِي اللَّهُ الشه
(وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضرب يده اليسرى فقطعها, فحنا على اللواء  144عمران:  

وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ 
اكِرِينَ{ ]آل قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَ  لَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُره اللَّهَ شَيْئاا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشه

( ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعبُ وسقط اللواء, وسقط  144عمران:  
ا رضي الله عنه وأرضاه  .شهيدا

رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يقولُ: ” قُومُوا   وهذا عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأنَْصَارِيُّ رضى اُلله عنه في غزوةِ بدرٍ، سمعَ 
مَوَاتُ وَالْأَرْضُ ” ، فيَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأنَْصَارِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ  ، جَنهةٌ  إِلَى جَنهةٍ عَرْضُهَا السه

مَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بَخٍ بَخٍ ، فَقَالَ رَسُولُ   اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ” مَا يَحْمِلُكَ عَلَى عَرْضُهَا السه
ِ إِلاه رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أهَْلِهَا ، قَالَ : ” فَإِ  ِ يَا رَسُولَ اللَّه نهكَ مِنْ  قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ ، قَالَ : لَا وَاللَّه

 قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتهى آكُلَ تَمَرَاتِي  أهَْلِهَا ” ، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنه ، ثُمه 
 ه مسلم ( هَذِهِ إِنههَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، قَالَ : فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التهمْرِ ثُمه قَاتَلَهُمْ حَتهى قُتِلَ. )روا 

لِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ النهبِي  صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهِ   لَئِنْ  وهذا أَنَسُ بْنُ النهضْرِ تَغَيهبَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ وَقَالَ: تَغَيهبْتُ عَنْ أَوه
 عليه وسلم وَأَقْبَلَ أَرَانِي اللَّهُ قِتَالاا لَيَرَيَنه مَا أَصْنَعُ، فَلَمها كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ أَصْحَابُ النهبِيِ  صلى الله

الَ: فَحَمَلَ  سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَقُولُ: أَيْنَ؟! أَيْنَ؟! فَوَ الهذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِ ي لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنهةِ دُونَ أُحُدٍ قَ 



ِ مَا أَطَقْتُ ما أطاق فقالت أخته: والله ما عرفت أَخِي إِلاه  ِ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَاتَلَ، فقُتِلَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّه
: ) لَ اللَّهُ بِحُسْنِ بَنَانِهِ فَوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةا ضَرْبَةُ سَيْفٍ وَرَمْيَةُ سَهْمٍ وَطَعْنَةُ رُمْحٍ، فَأَنْزَ 
لُوا   مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  وَمَا بَده

() الأحزاب:   .(( صحيح ابن حبان23تَبْدِيلًا

ا في ليلةِ عُرسهِ  وسُمِ يَ بغَسِيلِ الملًئكةِ. فعن هشاِم بنِ    وهذا حنظلةُ بنُ أبي عامرٍ:ــ قُتلَ شهيدا
عروةَ عن أبيهِ أنه رسولَ اِلله قال لامرأةِ حنظلةَ: “مَا كَانَ شَأْنُهُ؟” قالت: خرجَ وهو جُنُبٌ حينَ سمعَ  
لَتْهُ الْمَلًَئِكَةُ”. فقد خرجَ في صبيحةِ عرسهِ وهو جنبٌ، فلقيَ    الهاتفةَ، فقال رسولُ اِلله: “لِذَلِكَ غَسه

ا   .ربههُ شهيدا

يقولونَ لأبيهِم: يا أبانَا   بل انظروا يا شبابٌ إلى أولادِ عمروِ بنِ الجموحِ الأعرجِ الأربعة، يومَ أحدٍ 
ا وذهبَ عمرُو إلى رسولِ اِلله، يا رسولَ    إنه اَلله قد عذرَكَ ونحنُ نكفيكَ، فيبكِي الرجلُ  بكاءا شديدا

أبنائِي يمنعونِي من الجهادِ فقالَ النبيُّ المختارُ صلى اُلله عليه وسلم: يا عمرُو إنه اَلله قد عذرَكَ    اللهِ 
النبيُّ صلى    الأعرجِ حرجٌ فقال عمرُو يا رسولَ اِلله أريدُ أنْ أطأَ الجنةَ بعرجتِي فالتفه   ليس على

دعُوه لعله اَلله يرزقُه الشهادةَ، وينطلقُ عمرُو في المعركةِ وسطِ  :قائلًا لهم  أولادهِ   اُلله عليه وسلم إلى
ا ليدخلَ   !!! وليطأَ الجنةَ بعرجتهِ . اُلله أكبر   أولادهِ ليموتَ شهيدا

البواسلِ  المسلحةِ  أبطالُ قواتِنَا  لنا  العاشرِ من رمضانَ ضربَ  أكتوبر  وفي معركةِ السادسِ من 
وأبطالُ الشرطةِ البواسلِ، أروعَ الأمثلةِ وأعظمَهَا في الحفاظِ على الوطنِ والدفاعِ عنه والتضحيةِ  

ولايزالونَ يقدمونَ أعظمَ وأروعَ من أجلهِ والموتِ في سبيلهِ، وسطرُوا التاريخَ بدمائِهم الذكيةِ العطرةِ  
الأمثلةِ في الحفاظِ علي وطنهِم والدفاعِ عنه وحمايةِ أمنهِ واستقرارِهِ ضده كلِ  غاشمٍ يريدُ النيلَ منها 

 . ومِن شعبِهَا الأبيِ  وأرضِهَا المباركةِ 

حفظَ اُلله مصرَ قيادةا وشعباا مِن كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين،  
 د/ محمد حرز كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه   .وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين


